
هكـذا ساعـد تـويتر الحكومـة الصـينية علـى
يز تطهير المسلمين تعز

, أغسطس  | يان غالاغر كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ســـاهم موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، تـــويتر، في الترويـــج لدعايـــة الحكومـــة الصـــينية المضللـــة حـــول
معسكرات الاعتقال المثيرة للجدل في البلاد وتحديدا في منطقة شينجيانغ، وذلك وفقا لما كشفت عنه
يـــت لســـجلات الدعايـــة الخاصـــة بالشركـــة. وبنـــاء علـــى ذلـــك، أعلنـــت شركـــة التواصـــل مراجعـــة أجر
الاجتماعي اليوم عن إجرائها تغييرا في السياسة من شأنه أن يمنع هذا الترويج عقب استفسار قدمه

موقع “الإنترسبت” حول الدعاية المتعلقة بالمظاهرات في هونغ كونغ.

في شينجيانغ، المقاطعة الغربية الواقعة في الصين، قدرت الأمم المتحدة أن مليون شخص من الأقلية
العرقيــة الإيغــور، بمــن فيهــم الأطفــال والنســاء الحوامــل وكبــار الســن والأشخــاص ذوو الإعاقــة، تــم
احتجازهم بذريعة محاربة التطرف. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الصينية “ترتكب

انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ بشكل سري منذ عقود”.

قدمت “جلوبال تايمز” مبالغ مالية لتويتر من أجل الترويج لتغريداتها لأكثر من
 مليون مستخدم نشط على منصة التواصل الاجتماعي

بالإضافــة إلى ذلــك، أظهــر اســتعراض لإعلانــات تــويتر خلال الفــترة الممتــدة بين حــزيران/ يونيــو وآب/
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أغسطس من هذه السنة، أن الموقع روج لأكثر من  تغريدة باللغة الإنجليزية من جلوبال تايمز،
يــدات تعمــد لإخفــاء وهــي مؤســسة إعلاميــة حكوميــة صــينية. والجــدير بــالذكر أن العديــد مــن التغر

الحقيقة حول الوضع في شينجيانغ وتهاجم منتقدي نظام الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد.

 يــداتها لأكــثر مــن في الواقــع، قــدمت “جلوبــال تــايمز” مبــالغ ماليــة لتــويتر مــن أجــل الترويــج لتغر
مليون مستخدم نشط على منصة التواصل الاجتماعي. وعموما، ظهرت التغريدات ضمن جداول
زمنية معينة، بغض النظر عما إذا كانوا يتابعون حساب جلوبال تايمز. وفي تموز/ يوليو، وسط إدانة
عالمية لمعاملة الإيغور في شينجيانغ، بدأ تويتر بالترويج للعديد من التغريدات من موقع جلوبال تايمز

حول المنطقة.

في الواقع، تضمنت إحدى التغريدات التي تم الترويج لها، بداية من  تموز/ يوليو، فيديو مدمجا
يــر جلوبــال تــايمز أن الأشخــاص الذيــن يصــفون المنشــآت في شينجيــانغ باســم ادعــى فيــه رئيــس تحر
“معســكرات الاعتقــال الجمــاعي أســاؤوا لســمعة مراكــز التعليــم والتــدريب المهــني”. وأضــاف رئيــس
يـر أن هـذه المنشـآت تأسسـت “لمساعـدة النـاس علـى تجنـب التطـرف”. كمـا هـاجم السياسـيين التحر
الأوروبيين والعاملين في مجال الإعلام، الذي ادعى أنهم “يحاولون الدفاع عن الأنشطة الإرهابية في
شينجيـــانغ”، مضيفًـــا أن أيـــديهم “ملطخـــة بـــدماء الشعـــب الصـــيني الـــذي قتلـــوا خلال الهجمـــات

العنيفة”. 

تغطي إعلانات جلوبال تايمز الأخرى التي يروج لها تويتر مواضيع مشابهة،
حيث تُقدم المنطقة كمكان سعيد وسلمي لا تقع فيه انتهاكات لحقوق الإنسان

يـدة أخـرى تـم الترويـج إليهـا، بدايـة مـن الرابـع مـن تمـوز/ يوليـو، مقطـع فيـديو يُزعـم أنـه تضمّنـت تغر
كلـــون في المطـــاعم ويســـتمعون أجُـــري في شينجيـــانغ، يصـــور النـــاس وهـــم يتسوقـــون في الشـــا ويأ
لموسيقى البيانو. ويشير الفيديو إلى أن أعمال الشغب التي وقعت تعود لسنة  في أورومتشي،
عاصـمة شينجيـانغ. ويُـذكر أن السـكان هنـاك “يعيشـون الآن حيـاة سـعيدة وسـلمية” لأنهـم يعملـون

سوية لمحاربة الإرهاب والتطرف. كما لم يتطرق الفيديو البتة لمعسكرات الاعتقال الجماعي.

في شأن ذي صلة، تغطي إعلانات جلوبال تايمز الأخرى التي يروج لها تويتر مواضيع مشابهة، حيث
تُقـــدم المنطقـــة كمكـــان ســـعيد وســـلمي لا تقـــع فيـــه انتهاكـــات لحقـــوق الإنســـان. وتتضمـــن إحـــدى
يــدات الــتي تــم الترويــج إليهــا، فيــديو لامــرأة مســنة تتلقــى حزمــة مــن الإمــدادات الطبيــة مــن التغر

.المسؤولين الحكوميين قبل أن تنهمر من عينيها دموع الف

يـــدة أن نســـبة الفقـــر تراجعـــت في المنطقـــة نظـــرا لأن الســـكان المحليين علاوة علـــى ذلـــك، تزعـــم التغر
“يحصلون على رعاية طبية عالية الجودة وأدوية بتكلفة منخفضة”. وفي هذا الصدد، قال باتريك
بــون، البــاحث الصــيني في منظمــة العفــو الدوليــة، إنــه وجــد أن ترويــج تــويتر للإعلانــات أمــر “مــروع”.
وأضــاف بــون أن “هــذه مســألة تعــد مهمــة للغايــة وجديــة وينبغــي علــى شركــة تــويتر معالجتهــا. وفي



الحقيقة، يساعد تويتر على الترويج لمزاعم كاذبة ودعاية حكومية، حيث يشكل السماح بمثل هذه
الإعلانات سابقة تثير القلق”.

بدا أن ترويج تويتر للدعاية الحكومية الصينية يتناقض مع سياساتها الخاصة،
التي تنص على أن الإعلان على المنصة يجب أن يكون “صادقًا”

في يوم الاثنين، صرح تويتر أنه لم يعد يقبل نشر الإعلانات المتأتية من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها
الدولة، من أجل “حماية الحوار السليم والمحادثة المفتوحة”. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان نشر بعد
ثلاث ساعات من اتصال موقع “الإنترسبت” بالشركة للتعليق على ترويجها لتغريدات جلوبال تايمز
حول شينجيانغ.  وفي وقت سابق من يوم الاثنين، سلط موقع “تك كرانش” الضوء على ترويج تويتر
يـدات مـن هيئـة أخبـار حكوميـة مختلفـة، وهـي “شاينـا نيـوز”، الـتي صـورت المظـاهرات السـلمية للتغر

المؤيدة للديمقراطية إلى حد كبير في هونغ كونغ على أنها عنيفة.

بـدا أن ترويـج تـويتر للدعايـة الحكوميـة الصـينية يتنـاقض مـع سـياساتها الخاصـة، الـتي تنـص علـى أن
الإعلان علــى المنصــة يجــب أن يكــون “صادقًــا”. كمــا قــوضت الإعلانــات تصريحــات الرئيــس التنفيــذي
لموقع توتير، جاك دورسي الذي أخبر لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ العام الماضي أن الشركة تعمل

على مكافحة “الدعاية من خلال البوت والتنسيق الإنساني [و] حملات التضليل”.

علــى غــرار العديــد مــن شركــات التكنولوجيــا الغربيــة، تتمتــع شركــة تــويتر بعلاقــة معقــدة مــع الصين، إذ
تُحظر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد ويصبح لا يمكن الوصول إليها دون استخدام تقنيات
التحايل على الرقابة، مثل شبكة خاصة افتراضية أو خدمة وكيل. وفي الوقت نفسه، يدر تويتر بمبالغ

طائلة من عائدات الإعلانات في الصين فضلا عن تنامي وجوده في البلاد.

قال بون إن الشرطة في الصين استهدفت بشكل متزايد المدافعين عن حقوق
الإنسان في البلاد الذين ينشطون على التويتر خلال السنوات الأخيرة، مما
أجبرهم على حذف حساباتهم أو إزالة منشورات محددة تنتقد الحكومة

يــق الشركــة تضــاعف ثلاث مــرات خلال الســنة في تمــوز/ يوليــو، ذكــر مــدير شركــة تــويتر في الصين أن فر
الماضيــة، وكــان أسرع أقســام الشركــة نمــوا. وفي شهــر أيــار/ مــايو، عقــدت شركــة التواصــل الاجتمــاعي
العملاقة مؤتمر “تويتر للمسوقين” في بكين. وفي الأثناء، اتهم موقع تويتر بتطهير حسابات المنشقين
الصـينيين علـى المنصـة. في المقابـل، اعتـبر القـائمون علـى الموقـع أن ذلـك كـان مجـرد خطـأ. علاوة علـى
ذلك، أطلق الفنان الصيني، باديوكاو، حملة عبرّ خلالها عن احتجاجه بعد أن رفض نشر رمز “هاش

فلاغ” للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمذبحة ميدان تيانانمن.

ــدافعين عــن حقــوق ــد الم ــون إن الشرطــة في الصين اســتهدفت بشكــل متزاي في هــذا الصــدد، قــال ب



الإنســان في البلاد الذيــن ينشطــون علــى التــويتر خلال الســنوات الأخــيرة، ممــا أجبرهــم علــى حــذف
حساباتهم أو إزالة منشورات محددة تنتقد الحكومة. والجدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن هذه الحالات
على تويتر، لكن الشركة لم تتخذ أي إجراء يُذكر. وأضاف بون قائلا: “لقد سمح تويتر للحكومة الصينية
بــالإعلان عــن دعايتهــا بينمــا التزمــوا الصــمت عنــدما تعلّــق الأمــر بأولئــك الذيــن اضطهــدهم النظــام

الصيني. لذلك، نحن بحاجة إلى أن نستمع إلى تبرير الشركة حول هذا الأمر”.

المصدر: الإنترسبت
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